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  المنُشَأة الفلسطينيّة العربيّة والمدينة المدنيّة سِ�ت
  * خ�يسي الدين محيي راسم

 

 نشأتة التي فلسطينيّ ة العربيّ ال المدينة�ت بشأن محاولة تعريف وتحديث سِ  �فة والمثقّ � العامّ ب جدل مستمرّ  يدور

 أبعادا، بل له قاش تجاوز كونه نظريًّ . هذا النإسرائيلونشوء  ،1948نكبة عام  الح عليهت بعد ما اصطُ تطوّر  أو

فقد  ؛باتهاة بعض مركّوخصوصيّ  ،هاسياقفي وضع هذه المدن فهم في سبيل ليها إالالتفات  من المهمّ ة تطبيقيّ  وإسقاطات

 ،الذي نعيش فيه، ونحاول فهمه البلديّ  ن المدينيّ وِّ كَ على تشكيل هذا المُ  التأث�في  ةة وداخليّ ظروف خارجيّ  ساهمت

 . ةة المرئيّ نات الفيزيائيّ ج المكوِّ خار 

نعيش م ما زلنا أَ  ،هافي: هل لدينا مدن نعيش الثنائيّ  ب لواقع بلداتنا يبدأ بالتعريف التقليديّ جزء من التناول المرُكََّ

ة ومحاولات التأط� ا مدينة أم قرية؟ هذه النمطيّ كنّ  هل كفر ون:يسأل ونالكث�  ،؟ على سبيل المثالفقط قرىداخل 

أو بالأحرى هو نتيجة  واقعًا نعيشه، ب والذي يشملات تسهم في حجز فهمنا لواقعنا المركّدِث إشكاليّ ط، تحُْ المبسّ 

مقهورة  أقليّّةنا إلى لِ ة في وطننا وتحوُّ عبريّ ات بعد نشوء الدولة الوجزء من واقع نعيشه مليء بالتناقضات والازدواجيّ 

 المدينيّ  تطوّرن من خلال استئناف الا التمدُّ جل البقاء ولاحقً أ صراع من لاخوض حاول في البداية ت ،داخلهامغلوبة 

 . ة بها�ت خاصّ مدينة ذات سِ  وإنشاء

الواقع الذي كذلك و  مدننا وقرانا تطوّرنشوء و  عمليةّ فهمم في اسهجل الإ أ فكار من لأ طرح بعض انحاول في هذا المقال 

وذلك  ..ة.ة والوظائفيّ النفسيّ و ة سياسيّ الو ة جت�عيّ ناته الا مكوِّ  أع�ق إلىالولوج  ومن خلال ةبمركَّ صورةب ،آلت إليه

 .إتمامه أونجازه إ  لا ابتغاءحول الموضوع تح نقاش ف ابتغاء

 ةالعضويّ  نالتمدّ  عمليّةبتر 

الخليل و نابلس و عسقلان و  يافاوالقدس و  أريحاك ،نشوء المدن عمليةّ� سبق في فلسطينيّ كان لل هأنّ ات مقنعة مؤشرّ  ثمةّ

صلة مة متّ تقدّ وفلسط� ومدنها قد�ة م .عهود قد�ة إلىجديدة، بل يعود تاريخها  اليست مدنً  هذه المدن . كلّ اعكّ و 

 واقعُ  قد سبقل. محيطهوالمتواصل مع  م، المستمرّ المتقدّ  �ت الاستيطان البشريّ من سِ  ةة رئيسيّ مَ سِ هي و  ،ومتواصلة

. ولكن هذه المدن كانت صغ�ة ومراكز للمدن ازً متميّ  ال �وذجً وشكّ  ةَ الصناعيّ  الثورةَ  فلسط�في ن التمدّ المدن و 

انفتاح وتواصل فلسط� مع محيطها،  دّىأ قد كز خدمات له. و الت مر اعتمد عليها، وشكّ  قرويّ ة لمحيط ورديف حضريّ 

 جعللى إسطنبول، وإ القاهرة و داد بغو مثل دمشق  سياسيّ ن المركز الطِّ وَ ة كانت تُ ة لمراكز حضريّ سياسيّ -تها الجيووتبعيّ 

 ،العشرين الميلاديّ ى بداية القرن حتّ  استمرّ الواقع الذي  ، وذاك هوةإقليميّ و ة ويّ نمراكز ثا فلسط�)مدن (أي  مدنها

 ،ة. مع بداية القرن العشرينوتسيطر من خلالها على مدن ثانويّ  ةإمبراطوريّ ل مركز كانت مدن مركزية تشكّ  حيث
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. هذا الواقع نشأ في نمثل عّ�  جديدة لها مدنيةّمراكز  نشأتنت حدودها و ة وتكوّ /الوطنيّ  ةالقوميّ انطلقت الدولة 

سهم في أ و  ،له اسياسيّ و  احضريًّ  امدينة القدس مركزً اعتمد  وانتداب بريطا�ّ  أجنبيّ احتلال  تحت ظلّ  هولكنّ  ،فلسط�

 ةتخطيط وإدارة بلديّ  ومفاهيم ً� ظُ نُ  إلينا رَ دَّ ا الانتداب صَ . هذمثل حيفا ةة في مدن ثانويّ حكوميّ  ةإداريّ مراكز  إقامة

على مدننا التي ة، هيمنة كولونياليّ  عمليّةكجزء من  ،وحاول فرضها بها، التي مرّ  ةفي بيئته بعد الثورة الصناعيّ  نشأت

ة عربيّ المدينة ال وّرتط استمرّ  ،مع هذا توازيبال .مختلف اقتصاديّ و  ثقافيّ  اجت�عيّ و  سياسيّ -ياق جيوسفي  نشأت

 صهيو�ّ ال عبريّ ال ظاهرة الاستيطان ءبدمن  )وبالمقابل(رغم بالمن القرن العشرين،  لالأوّ ة في النصف فلسطينيّ ال

ا المدينة لاحقً  أصبحتالتي  أبيبمدينة تل  رأسهاعلى  امدنً  نشأأ  استيطان مدينيّ إلى ا قً لاحل الذي تحوّ و  ،الزراعيّ 

يافا  أحياءمن  انطلقت بداية كحيّ إسرائيل، في  الرئيسيّ  المدينيّ التي أصبحت المركز  ،المدينة . هذهالأولىة عبريّ ال

في� و  .1948ة مفروضة، وهزمتها واستولت عليها بعد عام ت عنها بدعم عوامل خارجيّ استقلّ ثمّ ة، فلسطينيّ ة العربيّ ال

ته وطابعه بعد نكبة المدينة ويّ هُ و مجتمعه  لحفظقاء يعا� صراع الب ،أبيبتل  داخل حيّ  إلىلت مدينة يافا تحوّ  بعد

. بعد هذه النكبة، التي ما زلنا نعا� من فلسطينيّ ال عربيّ والمكان والمجتمع ال الإنسانة كجزء من نكبة فلسطينيّ ال

ة المستقلّ  ةطنيّ الو  مبناء دولته إلىأبناؤها  ىسعية د�غرافيّ  ةأغلبيّ من  ونفلسطينيّ ل العرب التحوّ  إسقاطاتها وتبعاتها،

 ت ومكانمجتمع مشتَّ  إلى ،ةفلسطينيّ ة الت في المراكز المدينيّ تطوّر ب نشأت و خَ لت من نُ تشكّ ة وطنيّ بقيادة حركه 

والذي  ،اف عليه عالميًّ عارَ تحسب النموذج الم تطوّرت بدأتة فلسطينيّ ة. المدينة الرة ومحتلّ هجّ مم ومدينة /وطن مقسَّ 

 ،ةة مدينيّ ونشوء بنى تحتيّ  وخدماتيّ  اقتصاديّ ها كمركز تطوّر و ها، فيطبقة وسطى  نَ توطُّ و ، إليهاة يجابيّ إ  يشمل هجرةً 

ل قبول الهجرة وتقبُّ  أي ؛الغريب" أمّ عليها " قطلِ أُ هو شأن مدينة يافا التي  ذلكك .ز عامّ حيّ و  بما في ذلك مركز ثقافيّ 

 ة في القرىجت�عيّ التي تسيطر على البنى الا  ظةالمحافِ  الح�ئل والعشائربنى ، خارجة عن �ط إليها يأتيالفرد الذي 

 . قرويّ تأم� وحفظ ح�ها الفي منها  ةً ة إليها رغبول دون دخول هجرة حرّ حُ وتَ 

 إقامة إلىة التي سعت صهيونيّ نت في حالة صراع مع الحركة الوتكوّ  نشأتة فلسطينيّ ة العربيّ المدينة ال نّ إهكذا فو 

ت في تطوّر التي -نة يَ دْ مَ ـن والالتمدّ  عمليّة نّ إ و  ،ةالانتدابيّ  ة في جزء من فلسط�عربيّ دينة الة مكان المعبريّ المدينة ال

مكان  ة كلّ خذ خصوصيّ أ ، مع المجاورة الأوسطة في الشرق ة والدول الوطنيّ عامّ  فلسط� على �ط مشابه للنمط العالميّ 

ح� حدثت  1948ت عام ترَِ بُ هذه العمليةّ  ،-ةالوطنيّ  في الدولةة بع� الاعتبار، كجزء من تشكيل الشبكة الحضريّ 

عن  إسرائيلدولة  أعلنتة داخل المكان الذي فلسطينيّ ة العربيّ �ت هذه النكبة نكبة المدينة السِ  إحدى .النكبة

 لوا منوّ � الذين تحفلسطينيّ لدى العرب ال والـمَدْينَةن لة لواقع التمدُّ ه. هذه السمة هي فاصلة ومشكِّ فياستقلالها 

ر  مغلوبة، جزء كب� منها أقليّةّ إلى أغلبيةّ لأهل ك� حدث  ،المدن منهم أهلوعلى وجه الخصوص  ،خارج وطنه إلىهُجِّ

هو مقارنتها مع  إسرائيلا وصفد. وخ� شاهد على نكبة المدينة داخل حدود طبريّ و بئر السبع و الرملة و  اللدّ و حيفا و يافا 

كلّ  ت في الوجود ك� هو شأنة التي استمرّ طاع غزّ ة وقِ ة الغربيّ فلسطينيّ ال الضفّةة في سطينيّ فلة العربيّ المدينة ال أختها

رين من مناطق المهجَّ و  اللاجئ� من اهذه المدن استوعبت جزءً  أنّ ة. صحيح غزّ و الخليل و جن� و نابلس  ندالم من

�ت لاجئ� محاذية لهذه المدن ك� هو شأن رين واللاجئ� سكنوا في مخيّ جزء من هؤلاء المهجَّ و  ،1948ت عام لّ احتُ 

عام  لها إسرائيلولولا احتلال  ،ة بقيت تنموالمدينة المركزيّ  بيَْدَ أنّ بلاطة وعسكر في نابلس،  يْ مَ مخيّ و م جن� مخيّ 

قاسية لما ب� اورقابة  اضبطً و مصفوفة  وأدواتا ا. هذا الاحتلال ما زال يفرض قيودً ا مختلفً تطوّرً ها في، لشهدنا 1967

 أسوةة فلسطينيّ ة العربيّ المدينة ال رتطوُّ  إعاقةللسيطرة عليه وعلى مدنه تسهم في  فلسطينيّ نة على المجتمع الليّ الو 

 في العالم. أخرىبمدن 
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ن على المد عبريّ ال صهيو�ّ ة والمركز العبريّ المدينة ال سيطرت ،نةيَ دْ مَ ـن والالتمدُّ  عمليّةوبتر  1948بعد نكبة المدينة عام 

 ،مفصولة أحياءزت في كِّرُ  ،ة مغلوبة وضعيفةفلسطينيّ ة عربيّ  أقليّةّه في بعضها بقيت نّ أ ة، رغم عبريّ مدن  إلىها لا وحوّ 

من أراضيها باستخدام أذرعتها  اكبً�  اتها، وصادرت جزءً حركمن  حدُّ تَ ضوابط  ةالحكومات الإسرائيليّ  رضت عليهاوفَ 

 -1949 �عامَ الب� في الفترة الواقعة � فلسطينيّ رض على العرب الالذي فُ  ،سكريّ جهاز الحكم الع القاسية، وعلى رأسها

 عمليةّ �تص سِ نلخّ  أن. و�كن جت�عيّ والا  قتصاديّ هم الا ر تطوُّ و  سياسيّ مهم التنظُّ و ة زيّ وضبط حركتهم الحيّ  ،1966

 :بالنقاط التالية، كبةة في الوطن بعد البتر والنعربيّ المدينة ال إنشاء وإعادةن استئناف التمدُّ 

  ؛والثقافيّ  الإداريّ فقدان وغياب المدينة والمركز  -

  ؛عبريّ ة مطلقة للمدينة والمركز التبعيّ  -

ة اجت�عيّ  ً� ظُ نُ  ذلك عة، ويسلك بموجبة صغ�ة موزّ قرويّ يعيش في بلدات  قرويّ  ته العظمىمجتمع في غالبيّ  -

  ؛ةقرويّ وتقاليد 

لا و ، البلديّ -يّ والمدين ريّ ج على المستوى القطْ ومبرمَ  سسَ َ�ْ ة تعيش في مدن تعا� من تمييز مُ ضعيفة ومستضعف أقليّةّ -

 . إليهاة لهجرة ايجابيّ  اجاذبً  ل عاملاً تشكِّ 

 عربيّ ة الوجود التهويده وحصر بقيّ و ة قاسية تسعى للسيطرة على المكان حكوميّ  اتٌ سياس ههذا كلّ إلى ضاف نت

العرب  إشراكورفض  هوامتلاك هإنتاجمن و  ز العامّ الحيّ  إدارةمن  اهيّ إ ية ىصِ قْ ومُ  ،حدودةفي مساحات م فلسطينيّ ال

في حالة  ونفلسطينيّ العرب الأصبح  .له �كمستهلِ  كونهمز رغم هذا الحيّ  إنتاجفي  � الباق� في وطنهمنيّ يالفلسط

م ذُ شرَ تع و توزُّ ت إلى هذه العوامل أدّ  كلّ زول. ت وفضاء سوف يمؤقّ  هوكأنّ ض عليهم رِ تغي� هذا الواقع الذي فُ انتظار ل

يرافقها  ،بينها مشتركة أهدافصقل تُ لم  اجت�عيّ و  ع ثقافيّ ع بتنوّ وتتمتّ  بينها جغرافيّ  لَ ب� مناطق لا تواصُ  ةإقليميّ 

ة ة داخليّ يّ رات مجتمعتوتّ  علاوة على ،ث والنقبالمثلّ و الجليل  سكّانب�  ةواضح صورةبق عليه فَ برنامج عمل متّ  غياب

ة على زيادة طبيعيّ  يعتمد ايًّ سكّان ايشمل انفجارً  ا�ت رافقت واقعً مجتمع ضعيف مغلوب. هذه السِّ  ك� هو حال كلّ 

 .هافي فلسطينّ� ال العرب سكّانال عدد البلدان وزيادة نتفاخلا  ارئيسيًّ  اعالية كانت سببً 

 بناء المدينة وإعادةن استئناف التمدُّ 

 لىإ قَ التطرّ يستوجب  احاليًّ  ومكانتها إسرائيلفي المستأنفة ة فلسطينيّ ة العربيّ المدينة ال فهم حالالنقاش حول  إنّ 

يحدث في وما  ،ة في الداخلفلسطينيّ ب� ما يحدث داخل المدينة البعض التشابه  وجود رغم ،ة هذا الواقعخصوصيّ 

، المجتمع الأرد�ّ و ة، الغربيّ  الضفّةفي  لسطينيّ فالمجتمع ال نحو:-ون فلسطينيّ ها العرب اليلإوثقافات ينتمي  مدن

التي  �تالسِّ �كن أن نوجز بعض و  .-طأو مجتمعات تعيش في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسّ  ،واللبنا�ّ  السوريّ و 

 : بما يلي ة هذه المدنل خصوصيّ تمثّ 

تعتمد على عوامل ة ايجابيّ  هجرةها تصاحبلا و  ،ةعلى الزيادة الطبيعيّ  أساسًا ا تعتمدة عالية نسبيًّ يّ سكّانزيادة  )1

ابة عرّ و سخن� كلّ من مدينة ك� هو حال  إلىل القرية تحوُّ لة يّ ة الرئيسمَ السِّ عتبر هذه الزيادة تُ  جذب. بل

ها سكّانبعد زيادة عدد  ،الأساسفي ة البلديّ يشمل تغي� مكانتها ة، وذلك باقة الغربيّ و اسم كفر قو طمرة و 

مرتبطة بالمكان والدور ة صغ�ة وسطيّ �ت مدينة ظهور سِ  لكيرافق ذ .نسمة ألف ينعشرال موتجاوزه
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في حصول الصغ�ة ما زالت لا ترغب  "ةقرويّ الة "الوسطيّ . هذه المدن هافيالذي بدأ ينشأ  قتصاديّ الا  الوظائفيّ 

 ه. ومشوّ  انتقائيّ  هوبعض ين كامن وكابح،دِ ن وتَمْ تمدُّ  عمليّةفي  ة، وتمرّ عربيّ من بلدات  إليهاة يجابيّ إ  هجرة

ولا سيّ� هذا الدور،  تأدية. لقد حاولت مدينة الناصرة اوثقافيًّ  اوإداريًّ  احضريًّ  ال مركزً شكِّ تُ  مٍّ أُ  غياب مدينةٍ  )2

لاجئ�  داخلهاواستوعبت  إليهاواستقطبت  ،1948ن عام التمدُّ  عمليّةكانت مدينة صغ�ة بعد بتر  هاأنّ 

بقيت مدينة صغ�ة لم  هاأنّ  إلاّ  ،طمرة وشفاعمرو يْ تَ ى محيطة ك� هو شأن مدين� من قر رين داخليّ ومهجّ 

ب�  المعلنَغ�  هذا التنافسُ  سخن�.و شفاعمرو ك أخرىل مدن بَ س من قِ نافَ تُ  وأصبحت. امًّ أُ  لتكون مدينةً  رقَ تَ 

بينها تواصل  يقومة مجاورة يّ فلسطينة عربيّ ب� بلدان  ةيّ المشاركة الوظائف بُ ، وتجنُّ ةة الصغ� عربيّ المدن ال

كلّ  ،على فرص محدودةناحر ، والتوالبلديّ  سياسيّ الالتقطيع لى إضافة إ م، غ� منظّ  ل وظائفيّ وتكامُ  زيّ حيّ 

لعوامل إلى اإضافة  هذا،رت في أثّ  .ذلك يعيق زال وما، عربيّ  حضريّ  وقلبٍ  أمٍّ  تشكيل مدينةٍ  دون حالَ هذا 

ذلك على  ةريّ ق بسياسات التخطيط والتطوير القطْ تتعلّ  ةٌ خارجيّ  عواملُ  ،عربيّ ال قة بالمجتمعة المتعلّ الداخليّ 

 ة ومنظومة المدن في البلاد.عربيّ م في شبكة المدن الالمتقدّ  رها الرياديّ وْ دَ موقعها و و مكانتها من  الرغم

 ةالإسرائيليّ الحكومات ل بَ س من قِ ارَ ست وتمُ ورِ ة التي مُ عبريّ ة للمدينة الوالتبعيّ  لقسريّ ا سياسة التمدين )3

نة المجتمع صرَْ دين وعَ تَمْ  إلى. هذه السياسة التي سعت ةفلسطينيّ ال ةعربيّ الوالقرية هت واقع المدينة شوّ 

ح هذه المدن مساحات من نَ لم تمُ  أخرىومن ناحية  ،ةيّ ة ود�غرافسياسيّ -لاعتبارات جيو فلسطينيّ ال عربيّ ال

ر. جزء من هذا الضبط هو نها من الانطلاق والتطوُّ منحها موارد تمكّ  ها بواسطة عدمر تطوُّ بل ضبطت  تطوّرال

بها وتهج� ما هو قائم مثل ما حدث في الناصرة من نقل  ةإداريّ ة و اقتصاديّ ة وظائفيّ  مراكز �وطب تَ تجنُّ 

 ذاه .الناصرة محلّ  ى لتحلّ حتّ  أولتنافس  أقيمت )"نتس�ت عليت"( ةعبريّ مجاورة مدينة  إلىة ات عامّ ؤسّسم

ة ويّ هُ  يذ سياسيّ  وظائفيّ  إداريّ مركز  إلىب تحويلها تجنُّ لة و عربيّ المدينة ال لإضعافجة جزء من سياسة مبرمَ 

دمج والتي كانت ت ،المزدوجةُ  ه السياسةُ . هذة عن المركز اليهوديّ ة الجزئيّ وقدرة على الاستقلاليّ  فارقة، ةيّ ذات

ة لات د�غرافيّ للمدينة لخلق تحوُّ صغ� ودفعه  ز جغرافيّ صره في حيّ وح عربيّ ين المجتمع الدِ ب� الرغبة في تَمْ 

 ةعربيّ /المدينة ال في تشكيل تركيبة البلدة سه�أ  ،بإلى هج� مركّ  موتحويله سكّانازدياد ال وتقليصُ  ،هفي

 سهمأ  ن�بيا للسيطرة على الأرض، زيًّ حيّ ة عبريّ القرية ال سيعالسياسة سعت إلى تطوير وتو  تلك. ةفلسطينيّ ال

 ة إلى مدن.عربيّ تحويل هذه البلدات ال عمليةّفي تسريع  ةعربيّ ال ين القريةدِ تركيز وتَمْ 

معظم  ارقة وغالبة في سلوكة فمَ لقرية سِ إلى اما زال الحن�  ،ةقرويّ التمدين والعيش في مدن  عمليةّرغم  )4

نسمة حسب  2,000من  أكثرة (% من العرب يعيشون في بلدان مدينيّ 95حو نا، حاليًّ  .سرائيلإفي  العرب

ة، عشرة بلديّ  إحدى هار يالعرب يعيشون في مدن تد �ثلث المواطنحو نة)، و المركزيّ  الإحصاءتحديد دائرة 

ثلث  قرابة في جزء منهاالعرب  سكّانيبلغ عدد المختلطة،  اى مدنً % يسكنون في مدن تسمّ 8 إلى بالإضافة

السلوك و ، قتصاديّ الوضع الا و ة، المكانة البلديّ و ، سكّانة الات من حيث زياد� رغم هذه التغي .سكّانال

 مأ ا، ا خطابيًّ كان لفظيًّ أ سواء في ذلكة، قرويّ لإلى ا احنينً و  لاً يْ مَ هنالك  فإنّ ، 1مبنى سوق العملو ، جت�عيّ الا 

، قتصاديّ الا  يّ المادّ  يّ الفرد ح ب� السلوكِ . هذا الترنّ ةيّ ة المحلّ سياسيّ ة والجت�عيّ الا  ىالبنا من خلال حفظ سلوكيًّ 

                                                           
إلى ة  أكثر أ�اط الاستهلاك والعلاقات الاجت�عيّ وتميل ،  ة تعمل في الزراعة% من القوى العاملة العربيّة الفلسطينيّ 4من  قلّ أ حيث  1
 والاقتصاديّ  ة من حيث الحراك الاجت�عيّ ة العصاميّ لفرديّ ا
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 ةاجت�عيّ ل بنى خلا من دوتضبط سلوك الفر  الخطاب العامّ  هتوجّ  التية القيم والأعراف السلوكيّ  ومنظومةِ 

ر طُ ة والأُ قرويّ ة الة الثقافيّ التقليديّ  رِ طُ الأُ و  ،عيّ ج�الو  فرديّ ال ذاتيِّ ب� الح ترنُّ  هبأنّ  هصيلخكن ت� ،ةتقليديّ 

في المدن  ة، بالإضافة إلى أحياء مدينيّ ةة صغ� نا مدن وسطيّ دية. هكذا نشأت لالمدينيّ  ةيّ ة المادّ العصريّ 

تنطبق عليها  أويغلب عليها  أنة، دون ة والمدينيّ قرويّ من ال ط/ مزيجي/ خلةالمشتركة" ذات هجن - "المختلطة

 هتنطبق علي تمع مدينيّ ومج مدنيّة�ت ة، بدون سِ ت مدن وسطيّ تطوّر  المقصود أنهّ .المدينةمجتمع ثقافة 

�وذج ب حسها �تسِ و  أسس ومفاهيم تعريف المدينة ة لتحديدالمدارس والقواعد المعرفيّ براديم  /�اذج

 رها الثقافيّ وْ ها ودَ فيعات المجتم سلوكَ يشمل ذلك  .ةة الرأس�ليّ أو الخدماتيّ  ةة الغربيّ المدينة الصناعيّ 

  في محيط المدينة. الأراضيفي تشكيلة استخدامات   عنهالذي يعبرَّ  قتصاديّ والا  الخدماتيّ و 

 لككان ذسواء أة، صهيونيّ والمدينة ال عبريّ للمركز ال تهوتبعيّ  الثقافيّ  جت�عيّ الا  سياسيّ ضعف المركز ال أو غياب )5

 ز العامّ سهم في حصر الحيّ أ الضعف  . هذاالثانويّ  الإقليميّ على المستوى  أو الرئيسيّ  ريّ القطْ على المستوى 

ص في بلدات كث�ة قلّ  غيابهإنّ يمكن أن نقول لَ ى ات، حتّ بلديّ  هار ينة التي أصبحت تدخل القرى المتمدِّ دا

 زاد من ها، مّ� في قتصاديّ الا  من النموّ  ة في هذه البلدات، وحدّ قتصاديّ ة الا جت�عيّ فرص العمل والتنمية الا 

صعبة المنال في كث� من الحالات مصدر محاكاة المجاورة التي أصبحت تلك ى حتّ  ،ةعبريّ لمدينة الل تهاتبعيّ 

 لاة الأراضي كيّ ة لملْ اجت�عيّ عت�د قيم لا و ه، ر والموجِّ المطوِّ  غياب التخطيطلو ، ةقتصاديّ لضعف الإمكانيات الا 

، والمجتمع الذي المدن المستأنفة هذهصة للتطوير في ة المخصَّ العامّ  الأراضية، وتقليص مساحات قيم عقاريّ 

هات وتشوُّ  أزماتة في فلسطينيّ ال ةعربيّ الوقوع البلدات  إلى ىأدّ ، وذاك كلهّ ا سلوكيًّ ا ويتغّ� يًّ ديكبر عد

في  ةفلسطينيّ ال ةعربيّ ال داتللباي تردّ  أسبابة. من اجت�عيّ و ة اقتصاديّ و  ةإداريّ و ة) زيّ ة وحيّ (بيئيّ  ةفيزيائيّ 

 ما -مهاها وتقدُّ رغم تغ�ُّ - التي ةيّ ة والمحلّ ريّ ة القطْ والإداريّ ة الثقافيّ و ة سياسيّ ب الالنخَ  ضعفُ  الأزمات هذه

المدينة  أزمة ولا سيّ�، ْ� صهيونيَّ والفكر والم�رسة ال ةالإسرائيليّ على الحكومات  أزماتهازالت تعتمد في تبرير 

ة عربيّ ال ةنيَ دْ مَ ـن وال�ت التمدُّ في تشكيل سِ  ن هو سبب مركزيّ ز مطالبها ممّ وتركّ ،المستأنفةة عربيّ ال

 ةالظرفيّ وناجح يتناسب مع  دٍّ واقع متح وإنتاجلمحاسبة الذات  يةكاف ادً و ، ولا تبذل جهْ� الحاليَّ ة فلسطينيّ ال

مساحات تطوير فرص خارج المألوف واستث�ر مقاومتها من خلال  ذلك عبر، و ايًّ قسر نشوءًا التي نشأت

الفرج  نّ الاعتقاد أ و  ت،ة المؤقّ ذهنيّ  استدخالة على خلفيّ  ماللائ . خطاب وسلوك المحتجّ ك والتغ�ُّ ممكنة للتحرّ 

من  اكانت جزءً على الغالب  ، وهيتدير بلداتناب التي في سلوك النخَ  ن مركزيّ وِّ كَ مُ  وه ،يأتي من الخارج

 سياسيّ لت طابع المركز الوشكّ  الضعيف، فلسطينيّ ال عربيّ ال المسيطر والمركزِ  عبريّ ال الوسطاء ب� المركزِ 

ة فلسطينيّ ة العربيّ ة البلدة ال من طابع وماهيّ ا، وأنتج قليلاً ك غالبً هلِ الذي استُ  المحليّّ  والإداريّ  جت�عيّ لا او 

  المستأنفة. ةقرويّ ة والالمدينيّ 

 ةفاق مستقبليّ آ 

نهاية  قرنَ  التاسع عشر كان القرنُ  أنن، بعد هو قرن المدن والتمدُّ  -ينالحادي والعشر- القرن الحاليّ  أنّ  ةشار جدر بالإ ي

 ةها نشأت مراكز حضريّ فيجلها و أ من التي ة القوميّ / ةالدولة الوطنيّ  لتشكُّ  قرنَ العشرين  والقرنُ  ،اتالإمبراطوريّ 

من  نّ ة، فإحدة للمستوطنات البشريّ م المتّ مة الأمعات منظّ ة قد�ة. حسب توقُّ مراكز حضريّ  اتيّ وَ عت نُ جديدة وتوسّ 

 التياتنا لاته، رغم خصوصيّ وتحوُّ  نحن جزء من هذا الحراك العالميّ العالم في المدن.  سكّان ثة أرباعع أن يعيش ثلا المتوقّ 
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لمركز ل ه هيمنة وسيطرةفي نا، والتي انطلقت من واقعٍ مدينتَ  تْ ونكبَ  صاغت سلوكنا الحضريّ التي ا و ها قسرً فيوقعنا 

بما في  ،تطوّروتزالت تكبر وتنمو  ة، وماة صغ� لى مدن وسطيّ لت إقرانا تحوّ  تنا عليه.لتبعيّ م� علينا، وتأ  صهيو�ّ ال عبريّ ال

 عربيّ المجتمع ال تجاهجة سة والمبرمَ سَ َ�ْ مُ ـز اليرغم سياسات التمي ،المختلطة" - ة في المدن "المشتركةعربيّ حياء اللك الأ ذ

زها ومدنها. نتاج حيّ إ سبيل في ى تتحدّ  أنة تحاول يّ ب محلّ خَ ها تنشأ طبقات وسطى ونُ فيو راه، ومدنه وقُ  فلسطينيّ ال

نا تطوير علي هنّ إ  أمة هي النموذج، العالميّ  أوة عبريّ هل المدينة ال ؟�وذج للمحاكاة ثمةّهل  :والسؤال المطروح هو

 تخطيط مدينيّ و ة ة حضريّ اط سلوكيّ �يناسبنا من أ  ما ذِ خْ أ و  ،انتقائيّ  على نحوٍ  من خلال التعاملِ  جهنتِ هج� نُ  ج�وذ 

صياغة المدينة  في امباشرً  تأث�اًرت ة أثّ هيمنة المدرسة والن�ذج الغربيّ  أنّ  ة؟ لا شكّ نات فيزيائيّ ومكوّ  اديّ اقتصأساس و 

 رتطوُّ  ا بعد استئنافة قبل البتر ونكبتها، ولاحقً فلسطينيّ ة العربيّ ال نةن المدينشأ وتكوُّ مَ ـة الماهيّ و طابع  نّ أ ة، و عبريّ ال

واقع مدننا  مَشهدَ  ةً ناقد قراءةً  تقَرأمفاهيم  وإنتاجة، ة والمدينيّ قرويّ ح ب� الاستمرار الترنّ  با تجنُّ منّ  انبيتطلّ  ،المدينة

وتطوير مدننا بما يتناسب مع حاجاتنا لبناء  اوعبرً  ادروسً  نستنبط علينا أن ولكن .خ ومحاكاةنسْ  اللمستقبل دو� ئوتهُيّ 

ة، في عهد في البداية، ونحن جزء من حركة لفهم تشكيل المدينة الوسطيّ زلنا  نا ماأنّ  . لا شكّ اهفي ئنّ ونطم تطوّرلننمو ون

تي ة الة والمعرفيّ الخدماتيّ و ، هاوبعد ةخلال الثورة الصناعيّ  ة وهيمنة النموذج الغربيّ بعد الكولونياليّ  ما العولمة وفي

إعادة صياغة وتشكيل، إلى  ة بحاجةنيّ فلسطية والعربيّ مدننا ال أنّ  ة. لا شكّ عبريّ لك الة، بما في ذلت المدن الغربيّ شكّ 

 ر وحضور في إنتاجها.وْ أن يكون لنا دَ  نبغيوي
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